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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

إنَِّ الحَمْدَ لِلِِ، نَحْمَدُهُ  

وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ 

إلَِيه، مَنْ يََْدِ الِلُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، 

وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، 

وَأَشْهَدُ أَ لََّّ إلَِهَ إلََِّّ الِلُ وَحْدَهُ 



- 3  - 

 

دًا   يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُُمََّ لََّ شََِ

 دُهُ وَرَسُولُهُ.عَبْ 

 سِ فْ م ونَ كُ يْ صِ وْ أُ فَ   أَمَّا بعد:

ونَ دُ ، فإنَّ ما تُوعَ بتقوى الِل

دوا بالتقوى قبلَ  لآت، وتزوَّ

وا بالصالحات، رُ وبادِ  ، الفَوَات

؛  اتهادِمُ اللذَّ   كُمقبلَ أنْ يَفْجَأَ 
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عخون  ف يه  إ لَ  ﴿ ج  مًا تخر  و  وا ي  قخ اتَّ و 

ا  الله  سٍ م  ف  لُّ ن  فََّّ كخ ثخمَّ تخو 

ون   ظ ل مخ م  لا يخ هخ ب ت  و  س   .﴾ك 

هُ أَصْلُ الشرور، إنَّ  الله: عبادَ

!  الظُّلموقَاصِمُ الظُّهُور، إنه 

ن   : ﴿تعالىقال 
ن ا م  م  م  ق ص  ك  و 
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ا   أ ن  أ ن ش   ةً و 
الِ  ان ت  ظ  ةٍ ك  ي  ر  ق 

ين   ر  مًا آخ  و  ا ق  ه  د   .﴾ب ع 

بٌ  بَ سَ  : فهو1ظُلُمات والظُّلْمُ

ارٌ للأفرادِ مَ ودَ  للعقوبات،

رَ منه ربُّ حَ  قَدْ ووالجماعات؛  ذَّ

  قالف ؛الأرضِ والسماواتِ 

 

ة  صلى الله عليه وسلم: ) قال  1 ي ام 
م  ال ق  و  تٌ ي  لخمَ  (، ومسلم 2315(. رواه البخاري )الظُّل مخ ظخ

(2579 .) 
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  ؛يا عباد ي): -في الحديث القُدسي-

تخ الظُّل م  على ن ف س   م  رَّ  ،إ نِّي ح 

مًا فلا  م  مُخ رَّ ي ن كخ تخهخ ب  ل  ع  وج 

  .2( ت ظ الِ خوا

ه  ضررًالمِالظُّ مُظَعْوأَ ، وأَشَدُّ

؛ فإنَّ بالله  كخ الشّي خطرًا: هو 

الخلوقَ في  لَ عَ جَ قد كَ شْرِ الُ 
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 لعبادةَ ا فَ صََ ، و منزلةِ الخالق

قولُه  ماَّ نَزَلَ ـلَ و ا!هَ ق  حِ تَ سْ مُ  لغيِ 

وا ﴿  تعالى: ب سخ ل  لَ   ي  نخوا و  ين  آم 
الَّذ 

خم  ب ظخل مٍ  نَ  يمَ 
شَقَّ ذَلكَِ على  ؛﴾إ 

ول  )فقالوا:   صحابةِ ال سخ يا ر 

هخ  ،الله  س  مخ ن ف 
ظ ل  ن ا لا  ي   ، (؟أ يُّ

و  صلى الله عليه وسلم: ) قالف نَّمَ  هخ
، إ  ل ك  ل ي س  ذ 



- 8  - 

 

عخوا ما قال   م  لَ   ت س 
، أ  كخ الشّي 

ن ه   ب 
نخ لا  مَ  ظخهخ -لخق 

ع  و  ي  ا  ﴿  :-وهخ ي 

ك  ب الله  ن يَّ لا  تخشّ   ك    بخ إ نَّ الشّي 

ظ يمٌ  مٌ ع   . 3(﴾ل ظخل 

  الإنسانِ  مُ لْ ظُ  :مِلْالظُ أنواعِ نْمِو

(؛ ذنوب  والِعاصيالـ)ه بسِ فْ نَ لِ 

ن  ﴿: لىقال تعا  ل ح  م  د  أ ف  ق 

 

 (.124(، ومسلم )3246رواه البخاري )  3
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اها كَّ ن    *ز  د  خاب  م  ق  و 

اها ل القرطبي: وقي .﴾ د سَّ

كَّى والِعنى: قد أفلح  ) ن  ز  م 

ة   هخ ب الطَّاع  س  ن   ، ن ف  د  خاب  م  وق 

ي ة  
اها ب الِ ع ص   . 4(د سَّ

  سِ بالمعصية،ويَشْتَدُّ ظُلْمُ النفْ

لَّ سيما في الزمانِ الفاضلِ أو 

 

 (. بتصرف20/77تفسي القرطبي ) 4
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إ نَّ ﴿:  قال  ؛الكان الفاضل

ند  الله  ور  ع  هخ ة  الشُّ دَّ
شّ     ع  ن ا ع  اث 

رًا فِ  ك ت اب  الله  ه  ل ق   ش  م  خ  و  ي 

ةٌ   ع  ب  ا أ ر  ن ه 
ض  م  الأر   و 

ات  و  مَ  السَّ

ييمخ ف لا  ينخ ال ق  ك  الدي
ل  مٌ ذ  رخ حخ

كخ  س  نَّ أ نفخ يه 
وا ف  مخ

 . ﴾م  ت ظ ل 
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وا  مخ ل  ظ  أي لا ت  ة: )يَّ طِ عَ   قال ابنُ 

 م بالِعاصي فِ الزمن  أنفسكخ 

 فِ م  ل  عن الظُّ اللهخ ي ه، ونَ   لي كخ 

ا لها تشّيفً م؛ رخ الخ  الأشهر  

ا ي  ه  ن  م   كان   وإن   ،بالتخصيص  

 .5(الزمن لي عنه فِ كخ 

 

 

 (.3/31الحرر الوجيز ) 5
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هِ   ،ملْالظُّ أنواعِ رِطَخْأَ نْومِ وأَشَد 

ولهذا  ،العباد مخ ل  ظخ : حُرْمَةً 

ج  صلى الله عليه وسلم يومَ الح  يُّ النب  بَ طَ خَ 

م   : )ئلًَ قا الأكبِ  كخ اء  م 
إ نَّ د 

م   ي ن كخ م  ب  كخ اض  ر  م  وأ ع  ال كخ و  وأ م 

امٌ  ر  ا :ح  ذ  م  ه  كخ
م  و   ي 

ة  م  ر  حخ فِ  ،ك 

ا ذ  م  ه  كخ ر  ه  ا ،ش  ذ  م  ه  كخ
ل د  . 6(فِ ب 

 

 (.1679(، ومسلم )67رواه البخاري ) 6
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  الله  عند   مخ لخ الظُّ )م: ي  القَ  ابنُ  قال

 -  دواوين  هخ ل   -القيامة   يوم

 ثلاثة: 

  منهخ  اللهخ لا يغفرخ  ديوانٌ  -1

 إنَّ ﴿ ـ، فالله ب كخ وهو الشّي  : اشيئً 

 .﴾ه ب   ك  شّ  يخ  أن   رخ ف  غ  لا ي   الله 
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خ لا ي   وديوانٌ -2  هخ ن  م   اللهخ كخ ت 

هم  بعض   العباد   مخ ل  وهو ظخ  :اشيئً 

  .هيستوفيه كل   الله  ا، فإنَّ بعضً 

وهو    :به اللهخ أخ ب  ع  لا ي   وديوانٌ -3

ه ربي  وبي   هخ ن  ي  ب   هخ س  ف  ن   العبد   مخ ل  ظخ 

أخفُّ  هذا الديوانخ و ؛  

فإنه   ا؛ا مُوً ه  عخ وأس   ،الدواوين
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 ،والاستغفار ي بالتوبة  ح  م  يخ 

 والِصائب   ،الِاحية والسنات  

ديوان  بخلاف    ؛ةر  في ك  الِخ 

ى إلا ح  م  فإنه لا يخ  :الشّك

 :ديوان الِظالَ أماوبالتوحيد، 

منها  ى إلا بالروج  ح  م  لا يخ ف
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م  واستحلاله   ،إلَ أربابها

 .7(منها

الخطيرة،  الظلمِ آثارِ نْمِو

بٌ  بَ أنه سَ  الوخيمة: وعواقبهِ

 ل! وَ لهلَكِ الأمم، وزوالِ الدُّ 

 
ِ
الِخل كخ  ) :قال بعضُ الحكُماء

ب ق ى على  ر  ي  ف  ب ق ى على   ،الكخ ولا ي 

 

 (. بتصرف19الوابل الصيب ) 7
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ويقول شيخُ الإسلَم: . (الظُّل م  

اد ل ة   إنَّ الله ) ولة  الع  يمخ الدَّ
ق  يخ

يمخ 
ق  ةً؛ ولا يخ ر 

اف  ان ت  ك  وإ ن  ك 

ان ت  الدولة    ة  وإ ن  ك 
الظَّالِ 

ةً  م 
ل  س  :  ؛مخ الخ ق  ومخ إنَّ ويخ الدني ا ت دخ

ر   ف  ومخ  ،مع  العدل  والكخ ولا ت دخ

ع  الظُّل م     .8(م 

 

 (. بتصرف28/146مجموع الفتاوى )  8
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يَعصِمُ  :نِمَحْوالخوفُ من الرَّ

الإنسانَ، مِنَ الظلمِ 

رُ بنُ عبدِ  مَ عُ قال   ؛والعدوان

تخك   ) العزيزِ:  ر  د  ت ك  قخ ع  ا د  إ ذ 

م   ه 
ل م  ر    ؛على الناس  على ظخ كخ فاذ 

ة  الله  عليك ر  د  !( قخ
9

. 

 

  (.7038شعب الإيمان، البيهقي )9
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 مُعَجَّلة، تُهُمُ عقوبَلْوالظُّ

دَةؤَ مُ  خسارةُ صَاحِبهِو    !كَّ

رخ : )صلى الله عليه وسلمقال  د  ن بٍ أ ج  ن  ذ 
ا م  م 

ل  اللهخ ع جي ة   أ ن  يخ وب  قخ  العخ
ب ه  اح  ص 

ل 

ي ا ن  رخ ل هخ فِ   ،فِ الدُّ
خ  دَّ ا ي  ع  م  م 

ة   ر 
ن  الب غ ي   :الآخ 

ة    ،م  يع 
ط  وق 

م   ح   . 10(الرَّ

 

 (. 2511رواه الترمذي وصححه )  10
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رًا  ت د  ق  ن ت  مخ ا كخ ا م  نَّ إ ذ  م 
 لا ت ظ ل 

م    أ ت يك  ب النَّد  هخ ي  رخ
الظُّل مخ آخ   ف 

ن ت ب هٌ  الِ  ظ لخومخ مخ ي ن اك و  ن امخ ع   ت 

خ الله   ي  ع  ي ك و  ل  و ع  عخ د  ن م   ي   لَ   ت 

ظالًا   :لِّطُ الُله على الظالِميُسَو

: جل جلالهكما قال  أقوى منه!
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ي   ﴿
لِّي ب ع ض  الظَّالِ   ك  نخو 

ل  ذ  ك  و 

ضًا ب مَ    بخون  ب ع 
س  انخوا ي ك    .﴾ك 

ليطخ أي نخس  )كثي:   قال ابنُ 

هم على بعضٍ، ون   مخ من  ق  ت  ن  بعض 

هم ببعضٍ؛ جزاءً على  بعض 

ل    .11( مغي ه  م وب  ه  م  ظخ

 

 

 (. باختصار 305-3/304تفسي ابن كثي )  11
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دخ الله  دٍ إلاَّ ي  ن  ي 
ا م  م  ا  و  ه  ق  و   ف 

يخب لى  ب ظ الَ     ٍ إلاَّ س 
الَ  لا  ظ   و 

ة ونهايتُ  ،دودةٌمح الظَّالِمِ وأيامُ

ف لا  ﴿قال تعالى:  ومة!سُ مُ

م    دُّ له خ مَ  ن عخ نَّ
م  إ  ي ه  ل  ل  ع  ت ع ج 

ا د     إ نَّ الله  : )ل صلى الله عليه وسلم وقي  .﴾ع 

هخ لَ     ذ  خ 
ا أ  لِ  ل لظَّالَ   فإ ذ  م  يخ

ت هخ 
ل  ف  ل ك   ﴿ :ثُمَّ قَرَأَ  !(،يخ ذ  ك  و 
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ي   
ه  ى و  ر  ذ  ال قخ ا أ خ  بيك  إ ذ  ذخ ر  أ خ 

الِ  ةٌ  يدٌ ظ  د  هخ أ ل يمٌ ش  ذ   .12﴾إ نَّ أ خ 

جبال   فُ سِ نْ يَ  : العبادمُلْوظُ

: صلى الله عليه وسلمقال   !فًاسْ نَ  السنات  

سخ )
ل  ا الِخف  ون  م  رخ قالوا:  ،(؟أ ت د 

سخ ف ين ا)
ل  م  ل هخ  :الِخف  ه  ر 

ن  لا  د  م 

ت اع   عليه الصلَة   ، فقال(ولا م 

 

 (.2583(، ومسلم )4686رواه البخاري )  12
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ن  ): والسلَم
س  م 

ل  إ نَّ الِخف 

ت ي ةٍ،   :أخمَّ لا   ب ص 
ة  ي ام 

م  ال ق  و  أ تِ  ي  ي 

اةٍ  ك  ز  ي امٍ، و 
ص  ت م     ؛و  د  ش  أ تِ  ق  ي  و 

ل  مال   ا، وأ ك  ذ  ف  ه  ذ  ق  ا، و  ذ  ه 

ب   ا، وضَ   ذ  م  ه  ك  د  ف  ا، وس  هذ 

 ، ن ات ه  س  ن  ح 
ا م  ذ  يخع ط ى ه  ا، ف  ذ  ه 

ي ت  
ن  إ ن  ف  ، ف 

ن ات ه  س  ن  ح 
ا م  وهذ 
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ب ل  أ   هخ ق  ن اتخ س  ي ه  ح  ل  ا ع    ؛ن  يخق ضَ  م 

ت   ح  م  ف طخر  اهخ ط اي  ن  خ 
ذ  م  أخخ 

ح  فِ  النَّار   ، ثخمَّ طخر 
ي ه  ل   .13!( ع 

 تفريطُ  : العبادلمِظُ أنواعِ نْمِو

  ف  الِوظَّ 
ِ
ه، أو  لِ مَ عَ  في أداء

ه  ه، أو تعطيلِ ه لنصبِ استغلَلِ 

: صلى الله عليه وسلمقال ؛ الناس لصالحِ 

 

 (.2581رواه مسلم ) 13
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ت ي ) ر  أخمَّ ن  أ م 
لِّ   م  ن  و  مَّ م  اللَّهخ

  ، ي ه  ل  قخق  ع  اش  م ف  ي ه  ل  قَّ ع  ي ئًا ف ش  ش 

ي ئًا  ي ش 
ت  ر  أخمَّ ن  أ م 

لِّ   م  ن  و  وم 

ق  ب ه   فخ ار  ف ق  به  م  ف  ر  (ف 
14

.  

لِِْ وَلَكُمْ مِنْ الِلَ  أَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَاسْتَغْفِرُ 

حِيم كُل  ذَنْبٍ؛  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ

 

 

 (.1828رواه مسلم )  14
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 الُخطْبَةُ الثَّانِيَة
الْحَمْدُ لِلِ على إحِْسَانهِ،  

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ   والشُّ

وَامْتنِاَنهِ، وأَشْهَدُ أَلََّّ إلَِهَ إلََِّّ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه،   الِل، وأَنَّ  مُُمََّ

 .وآلهِِ وَأَصْحَابهِ وأَتْبَاعِه
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يََِبُ رَدُّ الحقوقِ إلى  عباد الله:

والتخلُّص مِنْ  أصحابِِا،

 حقوق   إنَّ ف أحمالِها وأثقالِها؛

ة لا على   العباد   مبنيَّةٌ على الِخشاحَّ

ة ؛ بالتقادم طُ قُ سْ لَّ تَ و ، الِخسامُ 

فويلٌ للظالمِ مِنْ يومِ الظالم!  

ب نَّ اللهخ﴿:  قال  س  لا تَ     و 
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مَ   نَّ
خون  إ 

لخ الظَّالِ  م  ع  مََّ ي  لًا ع 
اف  غ 

صخ ف يه   خ  مٍ ت ش  ي و 
م  ل  هخ رخ خي ؤ  يخ

ارخ   .﴾الأ  ب ص 

مِنْ كُل  مَنْ  لِ وا إلى التحلُّرُادِبَفَ

ن   ﴿  ،في هذه الدنيا ظَلَمْتُمُوه 
م 

ب ل   لا  ق   و 
ي عٌ ف يه  مٌ لا  ب  و    ي 

أ تِ  أ ن  ي 

ةٌ  اع  ف  لا  ش  ةٌ و  لَّ : صلى الله عليه وسلمقال   .﴾خخ
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يه  ) ةٌ لأ  خ  ظ ل م  ان ت  ل هخ م  ن  ك  -م 

ءٍ   أ و  شَ  
ه  ض  ر 

ن  ع 
هخ   -م  ل  لَّ ي ت ح  ل  ف 

ون    ب ل  أ ن  لا يكخ ، ق  ن هخ اليوم 
م 

مٌ، إ ن  كان  ل هخ  ه  ر 
د ين ارٌ ولا د 

ال حٌ  لٌ ص  م  ر  أخ  :ع  د  ن هخ ب ق 
ذ  م  خ 

ن  ل هخ  ن  لَ   ت كخ
إ  ، و 

ت ه  ظ ل م  م 

ن اتٌ  س  ييئ ات   :ح  ن  س 
ذ  م  أخخ 
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ي ه ل  ل  ع 
م   ف حخ

ب ه  ال وق .15(صاح 

م  اللهخ)صلى الله عليه وسلم: 
ح  ان ت    ،ر  ب دًا ك  ع 

ضٍ  ر 
ةٌ فِ  ع  م 

ظ ل  هخ م  ن د 
يه  ع  لأ خ 

الٍ  هخ  ؛أ و  م  لَّ ت ح  اس  هخ ف  اء   .16(ف ج 

ان    ضِ  م  ن   ين  الدي  يوم   إلَ ديَّ

صخ  الله  وعند    عخ الخ
 ومخ تجت م 

 

 

 (.2449رواه البخاري ) 15

نٌ صحيحٌ (. وقال: )2419رواه الترمذي )  16 س   (. هذا حديثٌ ح 
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 ************ 

 ليموا على الرحمة  لُّوا وس  هذا وص  * 

اة، والنعمة    م مُمدٍ نبي كُ : الِخسداة  الِخهد 

م في كُ بذلك ربُّ  مُ كُ رَ مَ ؛ فقد أَ الله رسول  

في   وهو الصادقُ -ه، فقال تنزيلِ  مِ كَ مُُ 

لى  : ﴿-قِيْله  لُّون  ع  ت هخ يخص  ك 
ئ  لا  م  إ نَّ الله  و 

ي ه    ل  لُّوا ع  نخوا ص  ين  آم 
ا الَّذ  يُُّّ 

ا أ  النَّب يي ي 

ل يمًَ  وا ت س  ليمخ س   .﴾و 
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مَّ  * وزِدْ وبارِكْ على  ،صَل  وسَل م اللَّهخ

  ،ه تِ رَ مْ في زُ  ناشّخ  اح   مَّ هخ اللَّ ، صلى الله عليه وسلمنبي كَ مُمدٍ 

 د  وأ  
  ،هتِ نَّ على سُ  ان  ي  ح  وأ   ،ه شفاعتِ  في ان  ل  خ 

ن ا، ه تِ لَّ ا على مِ نَ وتوفَّ  ث  ر    ان  د  ر  و  وأ  عِلْمَه،  وأ و 

 س  أ  و، ه حوضَ 
 لَّ نظمأُ  ةً بَ ه شََْ بكأسِ  ان  ق 

 في الفردوسِ   هُ تَ قفَ ا رمُ  ان  ق  زخ ار  و، اأبدً  اهبعدَ 

 الأعلى.

مَّ  * اشِدِين:   ارضَ  اللَّهخ  الرَّ
ِ
عَنِ الخُلَفَاء

؛ وعن  أَبِِ بَكرٍ، وعُمَرَ، وعُثمانَ، وعَلِِّ
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الصحابةِ والتابعِين، ومَن تَبعَِهُم بإِحِسَانٍ  

ين.   إلى يومِ الد 

مَّ *  نا، ولَّ هَ   لَّ تجعل الدنيا أكبَ  اللَّهخ

 نا. مصيَ  نا، ولَّ إلى النارِ مِ لْ عِ  مبلغَ 

مَّ *  مِنْ رَوْعَاتنِاَ،  آاسْتُرْ عَوْرَاتنِاَ، و اللَّهخ

 واخْتمِْ بالصالحاتِ أَعْمَالَناَ. 

مَّ  * أَعِزَّ الِإسلَمَ والُسلِمِيَن، وأَذِلَّ  اللَّهخ

كَ والشُِركِين مَّ ، الشر  هخ جْ  اللَّ هَمَّ  فَر 

سْ  بَ الكَرُوبيِن، كَرْ  الَهمُومِيَن، ونَف 
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ينَ واقْ  ، واشْفِ  ينينِ دِ الَ  نِ عَ  ضِ الدَّ

 مَرضََ السلمين.

مَّ  * تَناَ   لِحْ آمِنَّا في أوطَاننِاَ، وأصْ  اللَّهخ أئِمَّ

قْ  وَلَِِّ أَمرِنَا ووَلَِِّ )  ووُلََّةَ أُمُورِنَا، ووَف 

بُّ وتَرضََ، وخُذْ لَِ  (دِهِ عَهْ 
بنِاَصِيَتهِِما   ا تُُِ

 للِبِ  والتَّقوَى. 

مَّ *  أَنْتَ الِلُ لَّ إلَِهَ إلََّّ أَنْتَ، أَنْتَ  اللَّهخ

ي ث  قَراء؛ الغَنيُِّ ونَحْنُ الفُ  ي ن ا الغ  ل  ل  ع  ، أ ن ز 

عَلْناَ مِنَ القَانطِِيْنَ   .ولَّ تَجْ
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مَّ  * ارًا؛   اللَّهخ ا نَسْتَغْفِرُكَ إنَِّكَ كُنتَْ غَفَّ إنَِّ

مَاءَ عَلَيْناَ مِدْرَارًا.   فَأَرْسِلِ السَّ

مَّ *  أَغِثْناَ غَيْثًا مُغِيْثًا، هَنيِْئًا مَرِيْئًا،   اللَّهخ

 نَافعًِا غَيَْ ضَار، عَاجِلًَ غيَ آجِل.

ل   ﴿ :عِبَادَ الله*  د  رخ ب الع  أ مخ إ نَّ الله  ي 

إ يت   ان  و  س  الإح  ن   ء  آو  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي القخ
ذ 

م   لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  الب غ ي  ي  ر  و  الِخن ك   و 

اء  ش  ح  الف 

ون   رخ كَّ  ﴾. ت ذ 
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وا الله *  رخ اذكخ كُرْكُم، واشكُرُوهُ على يَذْ  ف 

ل مخ نعَِمِهِ يَزِدْكُم ﴿ ع  اللهخ ي  خ و  بَ  ك 
رخ الله  أ  ك 

ول ذ 

ن عخون   ا ت ص   ﴾.م 
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